
 نيويورك – تسود سيناريوهات خطيرة 
داخــــل الأوســــاط الغربية مــــع التوترات 
الاقتصادية والجيوسياسية حول إمكانية 
عمد الصين مســــتقبلا إلى منــــع الولايات 
المتحــــدة وأوروبا من الوصول إلى معادن 
أساســــية لصنــــع الســــيارات الكهربائية 
والطائــــرات  الهوائيــــة  والتوربينــــات 
المســــيّرة، وهــــي معــــادن يتــــم إنتاجهــــا 

بغالبيتها الساحقة على أراضيها.
في وقت تكثر نقاط التوتر الاقتصادية 
والجيوسياســــية بــــين القــــوى الثــــلاث، 
تحرص واشــــنطن وبروكســــل على تفادي 
مثل هذا الســــيناريو من خلال إعادة غزو 
ســــوق ”المعــــادن الأرضيّة النــــادرة“، تلك 
الأتربة المعدنية الســــبع عشرة التي تتميز 
بخصائــــص فريــــدة والتي يجــــري حاليا 
القسم الأكبر من عمليات استخراجها من 

الأرض وتكريرها في الصين.

النــــادرة  الأتربــــة  هــــذه  وبعــــض 
والبراســــيوديميوم  النيوديميــــون  مثــــل 
والديسبروســــيوم أساســــية فــــي صنــــع 
المغناطيســــيات المســــتخدمة في صناعات 
المســــتقبل مثــــل قطاعــــي طاقــــة الريــــاح 

والسيارات الكهربائية.
كما أن بعضها الآخر لديه استخدامات 
تقليدية أكثر، مثل الســــيريوم المســــتخدم 
لتلميــــع الزجاج واللانثام المســــتخدم في 
والعدسات  للســــيارات  الحفازة  المحولات 
البصريّة. كما تســــتخدم الأتربــــة النادرة 
فــــي صنــــع الهواتــــف الذكية وشاشــــات 

الكمبيوترات وعدسات التلسكوب.

واســــتقدمت الولايــــات المتحدة 80 في 
المئــــة مــــن وارداتها مــــن الأتربــــة النادرة 
عام 2019 من الصين، بحســــب أرقام هيئة 
المســــح الجيولوجــــي الأميركــــي. كما أن 
الاتحاد الأوروبي يستورد 98 في المئة من 
حاجاته من الصين، وفق ما جاء في تقرير 
للمفوضيــــة الأوروبية صدر في ســــبتمبر 

.2020
وهذا مــــا يعتبر بمثابة إشــــارة إنذار 
في ظــــل عملية التحول فــــي مجال الطاقة 

الجارية.
وأوضحت الباحثــــة في المركز الدولي 
للدراســــات الإســــتراتيجية في واشــــنطن 
جين ناكانــــو أن ”النمو المتزايــــد المرتقب 
فــــي الطلب علــــى المعادن التــــي تمت إلى 
التكنولوجيــــا الخضــــراء يشــــكل ضغطا 
عليهــــم، إذ يتحتم عليهم التدقيق في نقاط 
ضعفهم والتحرك“، ســــواء بالنســــبة إلى 
الأتربة النادرة أو غيرها من المواد الأولية 

الإستراتيجية.
وعلــــى إثر إصدار الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مرســــوما في فبراير يدعو إلى 
مراجعــــة دقيقة لشــــبكات التموين بالمواد 
”الأساســــية“، أقر مجلس الشيوخ الثلاثاء 
نصا يركز على أهمية اســــتخراج المعادن 

”الحرجة“.
وأكــــدت المديــــرة المســــاعدة للمجلس 
الوطنــــي الاقتصــــادي ســــميرة فاضلــــي 
الثلاثاء أن واشنطن تعتزم ”زيادة الإنتاج 
والتكرير“، ذاكــــرة بصورة خاصة المعادن 

النادرة والليثيوم.
وتتركــــز آمال واشــــنطن علــــى منجم 
ماونــــتن بــــاس فــــي ولايــــة كاليفورنيــــا. 
وبعدمــــا كانت الولايــــات المتحدة من كبار 
منتجــــي هذا القطــــاع في العالــــم، تراجع 
موقعهــــا بمواجهــــة صعود الصــــين التي 
خصصــــت دعمــــا هائــــلا لصناعتها، وفي 
ظل التنظيمــــات البيئية التي فرضت على 

أنشطة التعدين.
وأعــــادت شــــركة ”إم.بــــي ماتيريالز“ 
تنشــــيط القطــــاع فــــي 2017 وطموحها أن 
تجســــد الــــدور الأميركــــي المتجــــدد فيه، 
مسلطة الضوء على نســــبة تركيز الأتربة 

النــــادرة الأميركية التي تعتبر ”من الأعلى 
في العالم“ إذ تبلغ 7 في المئة مقابل 1.0 في 
المئة إلى 4 فــــي المئة فقط في باقي العالم، 

بحسب أرقامها.
أمــــا على صعيد التكريــــر، فهي تعتزم 
الشــــروع في عملية ”فصــــل“ العناصر، إذ 
تتألف الصخرة مــــن مجموعة من الأتربة 
النادرة التي يتعين الفصل بينها بواسطة 
عملية كيميائية، ثم صنع مغناطيســــياتها 
بنفســــها عام 2025، ما يرسخ الانتقال من 
مرحلة الفصل إلى منتج يمكن استخدامه 
مباشــــرة في الصناعة، وهما مرحلتان من 

الإنتاج تتولاهما الصين حاليا.
كما تظهر مشــــاريع أخرى، ولاســــيما 
مــــع مجموعــــة لينــــاس الأســــترالية التي 
فــــازت بعدة عقــــود في الولايــــات المتحدة 
مــــن ضمنها عقد لإقامــــة مصنع تكرير في 
تكســــاس مخصص للصناعات العسكرية، 

بدعم من البنتاغون.

أما من الجانب الأوروبي، فســــتعرض 
”خطــــة عمل“ علــــى المفوضية ”فــــي الأيام 

تحــــدد أولويات القــــارة العجوز،  المقبلة“ 
رئيــــس  شــــافر  بيرنــــد  أفــــاد  مــــا  وفــــق 
كونسورسيوم ”إي.آي.تي روو ماتيريالز“ 
الذي يعمل على مواكبة مشــــاريع في هذا 

القطاع.
البطاريــــات  اختصاصــــي  وقــــال 
والســــيارات الكهربائية لحســــاب شــــركة 
روســــكيل للاستشــــارات في لنــــدن ديفيد 
ميريمــــان ”أوروبــــا لا تملــــك ثــــروات من 
المعــــادن، ومن المتوقع بالتالــــي أن تعتمد 
على واردات المواد الخام أو شــــبه المكررة، 
على أن تتحــــول إلى مركز تكرير أو إعادة 

تدوير“.
وإن كانــــت الصــــين ســــتحتفظ حتما 
بموقعهــــا المهيمــــن لفترة طويلــــة، إلا أن 
الطموحــــات لمنافســــتها متوافــــرة. وقال 
بيرند شــــافر إن ”20 إلــــى 30 في المئة من 

الحاجات إلى المغناطيسيات بحلول 2030 
يمكن أن يكــــون مصدرها القــــارة، مقابل 
بفضل إعادة التدوير،  صفر عمليا اليوم“ 

إذا ما نفذت المشاريع المطروحة حاليا.
ويصادف هذا التصميم على تســــريع 
معالجة هذه الملفات في وقت يواجه العالم 
نقصــــا في أشــــباه الموصــــلات، العناصر 
الأساسية لكل منتج يحتوي على مكوّنات 
إلكترونيــــة، مــــن أجهــــزة الكمبيوتر إلى 

السيارات، ومعظمها تصنع في آسيا.
وقال متحدث باسم ”إم.بي ماتيريالز“ 
فــــي تصريحات صحافيــــة إن ”هذه الأزمة 
أدت إلى إعادة النظر في سلسلات الإنتاج 
لــــدى الصناعيين، مؤكدا  ونقاط الضعف“ 
أن عــــدة مجموعات أوروبيــــة متخصصة 
في طاقة الرياح والســــيارات على تواصل 

حاليا مع الشركة.
وتابــــع ”فــــي ظــــرف خمس ســــنوات، 
أهمية  الدائمة  المغناطيســــيات  ستكتسب 

مماثلة لأشــــباه الموصلات، ستكون جزءا 
من الحياة اليومية لكل منّا“.

ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي واليابان قـــد رفعت 
خـــلال العام 2012 شـــكوى رســـمية إلى 
منظمـــة التجـــارة العالمية ضـــد الصين 
بســـبب القيود التـــي تفرضها بكين على 
صادراتهـــا من المعـــادن النـــادرة بدافع 

حماية البيئة.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة حينهـــا 
إن تقييـــد الصـــادرات الصينية من هذه 
الأتربة قد دفع الأسعار إلى الارتفاع. كما 
تـــؤدي أي قيود إضافيـــة تفرضها بكين 
على صادراتها إلى المزيد من الارتفاع في 

الأسعار العالمية.
القيـــود  هـــذه  إن  الغـــرب  ويقـــول 
تعطي للصناعـــات الصينية أفضلية في 
الأســـواق تمثل انتهاكا لمعايير المنافسة 

التي وضعتها منظمة التجارة.

 عمــان – يجمع اقتصاديـــون أردنيون 
محليـــا،  البطالـــة  نســـب  تخفيـــض  أن 
يتطلب حلولا إبداعية تقوم على مراجعة 
برنامـــج التعليـــم بما يتلاءم مع ســـوق 
العمل، بالتشـــارك ما بين القطاعين العام 
والخـــاص، واســـتحداث قاعـــدة بيانات 

شاملة للباحثين عن وظيفة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لعدد منهم قولهـــم إن ”الحلول 
تغييـــر  إحـــداث  تتطلـــب  المطلوبـــة، 
بمواصفـــات الوظائـــف تتوافق والتطور 
التكنولوجي، ودعم المشـــروعات ومنحها 
إعفـــاءات وحوافـــز متعـــددة، وتحفيـــز 
الخارجي  وتشـــجيع  المحلي  الاســـتثمار 
الابتكارية  الصناعـــات  علـــى  والتركيـــز 

والأخرى المولدة لفرص العمل“.
ويؤكـــد الاقتصاديون علـــى ضرورة 
زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني 
وإعطـــاء دور رئيســـي للقطـــاع الخاص 

فـــي وضـــع برامجها وتنفيذهـــا بتمويل 
حكومي، وتشـــجيع الشـــباب على البدء 
بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار 

وظائف القطاع العام.
وقـــال رئيس غرفـــة تجـــارة الزرقاء 
حسين شـــريم، إن ”حل مشـــكلة البطالة 
يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم 
الجامعي، بمـــا يتوافق مـــع احتياجات 
التكنولوجي،  والتطـــور  العمـــل  ســـوق 
إلـــى جانـــب تدريب العمالـــة المحلية من 
خـــلال القطاع الخـــاص، ليتـــم إحلالها 
بالمهن التي تعمل فيهـــا العمالة الوافدة 

تدريجيا“.
ودعا إلى تحفيز الاســـتثمار المحلي، 
عبر تضمين الموازنـــة العامة للدولة بندا 
للنفقـــات الرأســـمالية لمشـــاريع جديدة، 
واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب 
استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات 

عالية البطالة.

وأكد على أهمية دعم إقامة مشـــاريع 
صغيـــرة ومتوســـطة، وتوفيـــر التمويل 
الـــلازم لها لفئة الشـــباب، لافتـــا إلى أن 
مســـؤولية توفير فرص العمل مسؤولية 
جماعيـــة، ولا تقتصر علـــى وزارة العمل 
فقط، داعيا إلى تنســـيق جهود الوزارات 

والمؤسسات كافة ذات العلاقة.
وبينّ أن الخروج من مشـــكلة البطالة 
يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال 
التركيز على المشـــاريع التي تشـــغل أكبر 
عدد من الشـــباب، والقطاعات ذات الميزة 
النســـبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا 

المعلومات.
وحـــول الوظائف المؤقتـــة التي أعلن 
عنهـــا أخيرا، قال شـــريم إنهـــا جزء من 
الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي 
لفتـــرة معينـــة، ولذلك يجـــب وضع خطة 
كل  بمشـــاركة  للتشـــغيل  اســـتراتيجية 
الأطـــراف، مع ضـــرورة أن تنبثـــق عنها 
خطـــط تنفيذيـــة ســـنوية للوصـــول إلى 

معدلات بطالة مقبولة.
بدوره أكد مدير بيـــت العمال حمادة 
أبونجمة، على ضرورة الإســـراع بإيجاد 
قاعـــدة بيانات شـــاملة ومحدثة لســـوق 
العمـــل والتغيـــرات التـــي وقعـــت جراء 
جائحـــة فايروس كورونا لجهة من فقدوا 
وظائفهـــم والداخلـــين الجدد إلى ســـوق 

العمل كباحثين عن عمل.
وأشـــار إلى ضـــرورة أن تعكس هذه 
والشـــاملة  الدقيقـــة  بالأرقـــام  القاعـــدة 
واقـــع فرص العمـــل والتشـــغيل، الممكن 
توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر 
مع القطاعات الاقتصاديـــة المختلفة، من 
خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول 
اللازمـــة لمشـــكلات كل قطـــاع وتنفذهـــا 
بما يضمن تمكينها من استحداث فرص 

عمـــل جديدة والحفـــاظ علـــى الوظائف 
القائمة.

وأكـــد أبونجمة على ضرورة أن تتولى 
وزارة العمـــل، تقـــديم خدمـــات التوجيـــه 
والإرشـــاد المهنـــي للباحثين عـــن العمل، 
وتحســـين بيئـــة العمـــل وفـــق المعاييـــر 
الدولية لتكـــون جاذبة للأردنيين، وتوجيه 
الباحثـــين عن العمل لاختيار التخصصات 
الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من 
اكتســـاب المهارات اللازمة والتشـــبيك مع 
أصحاب العمل لإشـــغال الفـــرص المتاحة، 
وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني 
والتقنـــي، وإعطـــاء دور رئيســـي للقطاع 

الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وأشار أبونجمة إلى ضرورة أن تتولى 
وزارة العمل عملية التنســـيق في ما بينها 
لتضمن توحيد جهودهـــا جميعها لتنفيذ 
مســـؤوليات كل منها وفق مـــا تنص عليه 
الاســـتراتيجيات الوطنيـــة ذات العلاقـــة، 
خاصة الاســـتراتيجية الوطنية للتشـــغيل 

واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.
ولفت إلـــى ضرورة توجيـــه الباحثين 
عـــن العمل لاختيـــار التخصصات الملائمة 
لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب 
المهـــارات اللازمـــة لدخـــول ســـوق العمل 
والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب 
والتعليـــم المهنـــي والتقني وإعطـــاء دور 
رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها 

وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.
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امتلاك المعادن النفيسة على رأس الأولويات

سباق أميركي - أوروبي لتوفير المعادن النادرة بعيدا عن الصين

 بيــروت – هوت العملة اللبنانية لتنزل 
عن مستوى مهمّ وتســـجل سعرا متدنيا 
جديدا مقابل الدولار الأحد، مع اســـتمرار 
الانهيـــار المالـــي والأزمة السياســـية في 

البلاد.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري 
تداول الليـــرة اللبنانية عنـــد حوالي 15 
ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في 
المئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت 

الأزمة المالية والاقتصادية.
ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا 
يهدد اســـتقراره. ووصـــف البنك الدولي 
الأزمـــة بأنها أعمق كســـاد فـــي التاريخ 

الحديث.
وكانت المرة السابقة التي هوت فيها 
الليـــرة إلـــى 15 ألفـــا مقابل الـــدولار في 
مارس، واندلعـــت حينها احتجاجات في 
شـــوارع لبنان لأكثر من أســـبوع وسُدت 

الطرق بالإطارات المحترقة.
الأجنبـــي  الاحتياطـــي  ويُســـتنفد 
الذي يُســـتخدم في برنامج دعم الســـلع 
الأساســـية مثل الوقود والأدوية والقمح، 
وقـــد تفاقـــم نقـــص الســـلع عمومـــا في 

الأسابيع الأخيرة.
وترفـــض بعض المستشـــفيات إجراء 
الجراحـــات غير الضرورية وتقتصر على 
الحالات الطارئة لترشـــيد اســـتخدام ما 
تبقى من إمدادات طبيـــة. ونظمت معظم 
الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع 
بســـبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات 
الانتظـــار في صفـــوف للتـــزود بالبنزين 
غضب ســـائقي الســـيارات مما أدى إلى 

وقوع مشاجرات.
ويتزامـــن الانهيـــار الاقتصـــادي مع 
خلافـــات بين الساســـة بشـــأن تشـــكيل 

حكومة جديدة.

وثمـــة خـــلاف بـــين رئيس الـــوزراء 
المكلف ســـعد الحريري والرئيس ميشال 
عون بشـــأن اختيار الـــوزراء منذ تكليفه 
في أكتوبر. والحكومة الســـابقة مستمرة 
كحكومة تســـيير أعمال عقب اســـتقالتها 
إثـــر انفجار ميناء بيـــروت في الرابع من 

أغسطس الماضي.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، 
الذيـــن حيل بينهم وبين حســـاباتهم منذ 
العام الماضي، بإمكانية ســـحب ما يصل 
إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة 

اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صنـــدوق النقـــد الدولـــي انتقد 
الخميـــس مقترح الســـحب مـــن الودائع 
الدولاريـــة وقانون ضبـــط رأس المال في 
لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه 
لن يكـــون لأي منهما مغـــزى إلا في إطار 

إصلاحات أوسع نطاقا.

وقـــال جـــاري رايس المتحدث باســـم 
الصندوق في إفـــادة صحافية ”إنه ليس 
واضحا بالنســـبة إلـــى صنـــدوق النقد 
الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع 
نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في 

لبنان خلال السنوات القليلة الماضية“.
وفي الوقت نفسه قال إن هناك أيضا 
”خطرا بالغا“ أن يزيد المتداوَل من العملة 

المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات 
المرتفعة فعلا.

الليرة اللبنانية تتهاوى

مع تصاعد الانهيار المالي

واشنطن تتحرك لاستخراج المعادن الحرجة والمفوضية الأوروبية تعيد ترتيب الأولويات
تتزايد مخاوف الغرب في ظــــــل التوترات الاقتصادية مع الصين من إقدام 
بكــــــين على منع الولايات المتحدة وأوروبا مــــــن الوصول إلى الأتربة النادرة 
الضرورية لصنع السيارات الكهربائية في ظل زخم التكنولوجيا الخضراء، 
ما دفع إلى سباق عالمي لتوفير المواد الأولية الإستراتيجية بعيدا عن الصين 

والتدقيق في نقاط الضعف.

مطالب أردنية بإيجاد حلول جذرية 

للبطالة على قواعد الشراكة

فرص الشباب ضئيلة

متعاملون يؤكدون تداول 

الليرة في السوق عند 

حوالي 15 ألفا و150 ليرة 

للدولار

علينا ملاءمة التعليم مع 

احتياجات سوق العمل 

والتطور التكنولوجي

حسين شريم

واشنطن تعتزم زيادة 

الإنتاج والتكرير خاصة 

المعادن النادرة 

سميرة فاضلي

أوروبا لا تملك ثروات 

من المعادن ومن 

المتوقع أن تستورد 

ديفيد ميريمان


